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الحریة

الجروح،بھوتطیبللنفوس،مریحھوماكلتحملالمعاني،منالكثیرتحملحریةكلمة
أجلمنوكافحبجدعملمنإلابھذا،جازفمنإلاإلیھیصللنحلمحلم،تعنيفالحاء
فقطالسماء،فيعالیًایحلقطیرًامنكفتجعلتتلبسكروحالراءوحریتھ،لتحصیلحلمھ
تحررنا،بأنناتخبرناطمئنینةتسكنناعندماتجتاحناالتيالیقینویاءالحریة،روحلأنھا
انبسطتإذاشيء،كلمنتریاقلناتكونتاءولنا،استجابقداللهبأنبأمان،صرنابأننا
تكتملوھناالقارص،السجنبردمنتدفئناوإلیھاتضمناوفستأخذناالمربوطة،التاءھذه

منكلعلىسطوتھاتعلنحتىالقلوبھذهوتحتلقلوبنا،فوقعرشعلىوتتربعالحریة،
وھذا،كلقبلأمواتكناكأنناومرة،ولأولنحیابأننافنستشعرأضلعھ،بینقلبھسجن
بقدالأسودباللونیتشحكانالذيالعالمھذاكأن ظلمتھ،عنھوانقشعتنورإلیھسُرِّ

كانتالتيالحریةلونالسلام،لونالأبیض،اللونھوالساحةیترأسالذياللونوأصبح
منولدوكأنھالإنسانتزھرالتيالحریةلناكتبمنفسبحانسجدة،كلفيلنادعاءً

جدید.
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دائم؟أنھأمالظلام،یرحلألن

أشعرأفكاري،دیچورمنوینقذنيلیأتيأحدھم؛مسامعإلىیصلصراخيلعلأصرخ
منأوتیتمابكلأصرخدربي،ستنیرالتيالغدشمستشرقولنعليّ،حلقدالدچنبأن

ولاصحبي،الصحبیعدفلمقریب،لاحبیب،لاصدیق،لایسمعني،أحدولاقوة
بدونالمعركةأرضفيوضعونيوحدي،الدیچورھذاأواجھتركونيأنصاري،الأنصار

قدالذيصوتيعداشيءكلمنيسلبالدیچور،ھذابھأقاومسلاحبدونعداد،ولاعدة
الواھیة،النداءاتكثرةمنقطعتقدالتيالصوتیةوأحباليصراخي،كثرةمنبح

ھجرونيتركوني،بجانبيیبقواأنأردتھممنقصد؟عنیتجاھلوننيأنھمأمأیسمعونني
لاحتىعنيالحشدفابتعدأحد؛یزرهلممھجوربیتوكأننيتُركتالظلام،رافقنيحتى

للظلامرمونيمنھمأولمھكذا؟صرتحتىھجرونيمنھمأولیسمسّني،مایمسّھم
ھولمَوأتساءل:تركوني،كماویتركنيالظلامیھجرنيأنأردتسكنني؟حتىالحالك
أصبحتأننيبعدھاأدركتولكننيأحبّتي؟منيملّكمامنيیملألمیزول؟ألندائم؟

راحتھ.مكانمنأحدطردأستطیعولنمضجعھ،
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یدوملافالظلاماللیل؛سینتھي

یضیعنيأنیریدجوفھ،داخلیبتلعنيأنیریدوكأنھأشعرالدیچور،ھوأھابھشيءأكثر
معجدید،یومیبدألاینتھي،لاولكنینتھِ،أناللیلمنوأنتظربدقیقة،دقیقةأعدنفسي،من
للیلولكنتزینھا،مكانكلفيبھامنثورةوالنجوموینیرھا،السماءكبدفيیكونالقمرأن

جدید،یومشمسإشراقمنمتیقنةولكنيالدجن،خائفواأمثالي،إلابھایشعرلارھبة
بوجھلناتبتسموكأنھاتظھرالحالك،اللیلدجنمنمنتصرةنفسھاالشمسأشعةوتعلن

ماوھذاحسبناه،وإنمداھانعرفلابطاقةتبثناتجدوه،بالخیرتفائلواتخبرنابشوش،
تعلنشمسھناكتكنلمفإنالصباح،وحلولاللیلانتھاءانتظارفيصبريیطیل
منأخرنارعلىانتھاءهاللیلطوالانتظرتلَمَالقاتم،اللیلھذاعلىصباحكلانتصارھا

الجمر.
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أصدقائيالجمیعأنلاعتقدتللمواقف،فلولاھاشكرًا

علىسوء،منبھمررناماعلىأمورنا،إلیھآلتماعلىنحزنلربما
المواقفوالأوضاعھذهلكنولنا،المھینةوالأوضاعالسیئةالمواقف
لمأنتأشخاصعنلكتكشفحیاتك،فيسيءھوماكلتظھر
مؤلم،الأمریكوننعم،سوداء،قلوبھمتكونأنھكذا،یكونواأنتتوقعھم
لھمقریبًاتظللمأنكربكستحمدذلكبعدالموقف،ألمھذایكونولكن

بضرر،لكجاءتربمامنھا،تتأففكنتالتيالمواقفعنھموأبعدتك
لكنظفتحیاتك،فيالخبیثمنالطیبمعرفةفيكفیلةكانتولكنھا
منیحرقكحقیقتھمومعرفةفراقھمألمیكونربماالأوغاد،منمستقبلك
لقدفیھ،المضيمباحصارفقدطریقك،سلكفلقدأبشر،ولكنالداخل،

آمن.أضحى
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افَنَاءًثُمَّعَذَابًاأوَْرَثَھُمْ سَرْمَدِیًّ

تحلقالطیوركأنوبحبھأناأتیموقلبي،منيسلبوعقلي،منيأخذ
ماذالكنوجمیل،شعورنعمحولي،منترفرفالفراشاتفوقي،ومن
اتجاھھ؟!بداخليأكنھمایعرفلمإنماذاأحببتھ؟!كمایحبنيلمإن

ظھرعنأحفظھوصلاةكلفيیلازمنيالذيالوحیدوالدعاءأصلي،
وقلبيأورثقدبأنھأشعرإننيدربي،مؤنسليیكونأنھوقلب،
علیھ،سطوتھفأعلنقلبيعرشعلىتربعبھ،التفكیرلكثرةعذابًاعقلي

لحظة،و...التفكیرأرھقنيھو،إلابالعالمشیئًایعرفلاعقليأصبحو
الحاضرففيمختلف،شيءكلأصبحالآنلكنوالماضي،فيھذاكان

معًا،أصبحناكلي،وكلكليوبعضيصارلھ،وأصبحتليأصبح
أخذناقدالحبكأنوبنا،خاصعالمفينعیشوكأنناالعالمعنانعزلنا

ومات،ماینبتوجدید،منسنحیاھناكأنناحیثالسرمدي،الفناءإلى
وفقط.الحبالحب،ھوسیكونماكل
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تزدادالإختفاءفيرغبتي

صارحتىالشجنسكننيالحیف،یحیطھالذيالعالمھذامنأفلأنأرید
العالمھذاأناكتشفتفلقدھذا،كلعنمنزویًاأكونأنأریدمني،جزءًا
احتلنيلكنھوقشیبًا،أكونحتىحاربتھالمرعب،الدیجوروالدجنیعمھ
كلیدمرضاريوحشإلىسأتحولأننيفشعرتمني،جزءًاصارو

البثتركأجُرح،أوأجَرحأنمنأفضلالإنعزالفقررتحولھ،ما
بفارغالغیثأنتظرفیھ،مظلمجزءھناكفصارقلبيعلىلھأعسانًا
أصلكدتحتىكبیرًاجزءًاشططتالدجن،ھذاویزیلیأتيكيالصبر

منأكثرالتحاملبإمكانيیعدلمطاقتي،كلاستنزفتلكنوللنھایة،
أمضيأنأستطعلملكنوقلیلاً،یسعفنيذلكلعلالإختفاءفقررتذلك،
عقليعلىتستحوذترھاتوأصواتھناككانتبلوحدي،الطریقفي

یعدفلمتخنقھ،كادتحتىقلبيعلىترائبيأطبقتوینفجر،كادحتى
قررتلكنيبالسابق،كماعاديبشكلالحیاةوممارسةالتنفسبإمكاني

العیش.أشتھيأعدفلمالإختفاء؛
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ستنھیني؟!منھيأمالنوائبھذهكلأسأتحمل

قلبيیجذمالأسىیأتيوكاھلي،علىأحملھوالعالمأسىكلأتحمل
لكنوالألم،كثرةمنالضاریةالوحوشكماأصرخفتاتًا،صارحتى
یتحملصندیدًانفسيمنأجعلأنعلىحاولتیبالي؟أحدمنھل
یخیفھ،شيءأيعلىیقضيیتمناه،شيءكلیقتنيوحده،الحیاةمساوئ

كلوحطمواقلبيأنینأعلىالذيالكمدألموالبینقھرةجاءتلكنو
روحيباتتحتىسكنًاروحيالألموالبثأخذبي،أملذرةوإنش

وللخلف،أخرىمرةأتأخرنفسيعلىوتحاملتتقدمتكلماوتألفھم،
شيءكلمنخالیةمشمسة،صحراءوسطفيثرىعلىأھرولكأنني

كنسماتبلكعاصفة،لیسلكنویأتینيھیزوعًاأنتظرالقیظ،یكسوھا
أفعلماذالكنوقلیلاً،ولوبھأمرماعلىتمھلنيببرودةتشعرنيدافئة

اسمھ؟!.إلاالعدلمنیبقَولمالحیفھویحیطنيماكانإذا
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لكنومتبسّم

یرونأسى،بلاوھمبلاأنيیرونصبوح،متبسّمبوجھالجمیعیراني
وراءھاأحدنظرلوالتيالضحكةنھار،لیلوجھيتزینالتيضحكتي

تكمنسعادتيبأنیرونقلب،یتحملھلاماالشجنمنھناكبأنلوجد
لقدداخلي؟عنماذالكنوأفعلھ،وماالخارجيشكليعلىالتفاعلفي

تآكلتلقدیحدث؟ماذالكنوالبدایة،فيصلبًاكنتالداخل،مناھترأت
آلآميأخفيأضحیتحتىالصلبھذاالتھامفيبدأالصدأكأنو

منأتعرفونلكنوقلبي،أعماقمنأنھاترونالتيبالضحكةبالبسمة،
مللتفلقدحالي؛عنتسألونيفلاالجراح،عمقمنتأتيإنھاتأتي؟أین

التمثیل.والكذبمن
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مؤلمشيءأكثرھوالقلوبفيماإخراج

لكنوجسدیًامكبوللستالخانق،الدیچورویحیطنيمكبولبأننيأشعر
بة،ھيروحيكانت لمتخنقھ،كادتحتىقلبيعلىترائبيأطبقتالمُعذَّ
منھذاترائبيفعلیكنلمالحقیقةفيبھ،مرالذيالأسىھذاكلیتحمل
لموحزنيكمدتولھ،تعرضتالذيالحیفكثرةمنكانإنماوقلة،
ھذاكلتحملالذيقلبيأنینسمعتحتىالكربزادنيلأحد،بثيأشكو

تنتظرالسواد،حالكةاللیل،منتصففيكالسماءأصبححتىوحده،
أحدسیأتینيفھلبھا،حلالذيالدجنعنھاویبعدلیكامعھایأتيالقمر
مرافقي؟.البینووحیدةسأظلأمالسماء،معالقمریفعلھمامعيیفعل
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بعقليأمبقلبيالمكان؟ھذاأین

دھسھابحیاتيفاتمنكلوكأنبداخلي،مشوھةالذكریاتكلتظلو
لاببعضھا،متداخلةالألوانلكنوبداخليالصورةركامًا،صارتحتى

نتنزهوإلیھامعھموأذھبأحبھاكنتالتيالحدیقةھذهأكانتأعرف
بجانبھانقفكناالتيالأشجارأھذهلیطاردني؟جاءكابوسأنھأمفیھا،
أصبحتحتىمنھالظلاموأمدھاجاءھاالدجنأملبعضنا،الصورونلتقط
لنشاھدعلیھاننامومعًافیھانلعبكناالتيالعشبیةالأرضأھذهھكذا؟
أھذهیحدث؟ماذاقلبي؟علىوعليمحرمةأرضأنھاأممعًا،السماء
فقدقھرًا؟غادرتھاالروحأنأمطبیعیًاالصورةأماتتخیال؟أمحقیقة
بالنورتمدھاالسماءتتوسطالشمسفكانتبالحیاة،تشعالصورةكانت

ربیع،كلھاالسنةكأنودائمًابالأوراقملیئةالأشجاركانتوالساطع،
جمیلةزھورًاتنبتكانتبلبھا،كانالذيالعشبیمتلمالأرضكذلك

یغدقعلیلنسیمٌھناككانوالأنوف،لیستوالقلوبتملأرائحتھا
النسیمحتىعكسھ،إلىشيءكلتحوللكنونفسیًا،یریحھاحتىالروح
منالمكانھذاتألفلمالروحكأنوالروح،یحرقأصبحالدافئالعلیل
أنأتمنىالممیتة،الذكریاتتلكتذكرعندقلبيعلىترائبيتطبققبل،

عقلي،أوقلبيفيكانت،أینماداخليمنالمشوھةالصورةھذهتمحى
كثیرًا.الأمریفرقلن
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اختفىوتفتتحتىقلبيجذم

النھایة،ھذهكانتوالأمان،أعطیتھمیستحقون،لامنفيثقتيوضعت
تكالبقدالجمیعرأىإذیفعلماذاوأوجاعھ،كثرةمنقلبيینزف
مصدرھمالمفترضمنالذینعائلتي،الخاذلینأولفكانعلیھ؟
ولي،الدعممصدرھمالمفترضمنكآبتي،مصدرھمكانواسعادتي،
منھم،عانیتمماالثكلأصابنيبخاطري،الساحقینمنكانوالكن
أدركتعندماتفاجئتلكنوأصاحبھممنوجدتالصداقة،إلىفلجأت

بدیجورمحاطةوسأجعلھانفسي،سأظلمبقیتإنأننيأدركتإمِّعة،أنني
علىقلبيفتلھفالجمیع،عنمنزویةبعدھاأصبحتأتحملھ،لندجنو

ومنثورًا،ھباءًكانھذاكللكنوشیئًا،ليیكنأنھیومًاظننتھأحدھم
الضربةھذهكانتوعین،غمضةفيحملھوجاءقدقویًاھیزوعًاكأن

للإنعزال،طریقيفيالأسىقابلتبعدھاأننيحیثقلبي،علىالقاضیة
بطلھا،سیجعلنيأنھحینھایخبرنيلملكنوقصة،ليیرويأنحلفّني
أحداثانحدرتمبتدأ،فكانالقصةبھافتتحالبدایة،فيالشجنكانحیث

الأملألفظننتھألف،علیھمكتوبسلمأولكانوأعماقي،إلىالقصة
ھیتھاماأعرفلمالباء،وجدتأخرىسلمةنزلتالألم،ألفكانلكنو
أردتعلیھ،أتعرفولمطریقيطیلةرافقنيالذيالبینباءكانتلكنو

والكافمجموعةقابلتنيأخرى،سلمةعلىانزلقتلكنوأعاتبھأن
كلوالكمد،بكافأنھیتوالكرب،كافتلاھاالكلالة،كافأولھاكانت
ھیئةعلىالنھایةفيتقیئتھالكنووحدي،المركؤوسأتجرعأناوھذا

لكنولیداویھا،یأتيأحدًاانتظرتوبداخليخبئتھاالتيالجروحدماء
یدورھذا،كلمعویىٕنّ،لاجمادقلبيكأنودھسھاحوليمنجمیع

الحیاة؟.دأبھذاكانأمذلكأستحقأكنتبعقلي،سؤال
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غالیًا.ثمنھاكانولكنعادیًا،شیئًاالحریةأنظننت

فيبداخلھاسجنتولكننيوھمیةكانتربماحدیدیة،قضبانبینحُبست
ھذافرسمتالقضبان؛ھذاخلفمنالخروجأستطعلمالزقاق،نھایة
أنھبباليیخطرولمالرصاصبقلميحلميرسمتالرصاص،بقلمي

مؤلمھذاكانالسجن،ھذاقضبانوتشتدأمليویتبخرمایومًاسیحذف
روحيزھقتقسریًا،بقاؤهأصبحالذيعقليفيللترھاتومتسببلقلبي

لمالتنفس،لأستطیعیأتيلطیفًاھیزوعًاوأنتظرأنفاسي،وانقطعت
للحریةأكانأتساءل،وأظلبذلك،العدیدةمحاولاتيرغمالخروجأستطع
أقدرھا؟لممنأناأمغالٍثمن
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"مـورفـو"دار◄

أطمئنھالعلنينفسي؛أحتضن

الحیاة،بھاوضعتنيالتيالنوائبكثرةمنتبعثرالذينفسيشتاتألملم
لمنفسيفیھلأدفنتمنیتھالذيالثرىحتىرغِبتھ،واحدًاشیئًاأقتنيلم

الأسىرسموقلبي،أحتلالذيالكمدكثرةمنأنینيأرتفعأجده،
الموصلالطریقإلىالثكلوالشجنیرشدكيوجھي؛علىخریطتھ
الدیچورمعھواتجاهكلمنیحاوطنيبالحیفأشعرقلبي،إلى

طریقأيوأسیر،طریقأيإلىأعرفلاتائھومشتتالمرعب،
فيرُميوحده،الطریققارعةعلىوضعصغیرطفلكأننيوأسلك،
لووحتىوابل،شكلعلىأتىلوحتىالغیثینتظرالصحراء،قیظ

حتىسرمدیةبكلالةأصیبالقاتل،القیظذاكمنینجیھلكنوأغرقھ،
یأتي،لموالغیثینتظرزاللاوعقب،علىرأسًاحیاتھھدمت
فیھتُسردجدیدسطرمنحیاتھوبدأتاللحظة،تلكعندنقطةفوُضعت

منجزءًافصارلملمتھ،یستطعلمفتاتإلىجذمتھالتيمعاناتھ
بیضاءورقةعلىوضعتسوداءنقطةعنعبارةكانوالماضي،

انتشر.وسمكأنھومثلھاسوداءفجعلتھا
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سوداویةذكریات★
"مـورفـو"دار◄

لرؤیتكالشوقفاضلقدغائبي،یا

یخلقلمبُعدكولكنبعیدأنتنعممعك،قلبيوأخذتعنيأنتغائب
عنفاضحتىوأكثرأكثرالحبیزدادبلالبعد،منتنشأالتيالأسوار

جمرلتطفئتأتيفھلوبشدة،جمرةیحرقنيفیھ،التحكمأستطعولمكیلھ
یلھبني؟الذيالشوقذلك

أقومفأنافقط،معكمؤلمكانربماھكذا،مؤلمالبعدأنأعرفأكنلم
ظننتجدوى،دونھذاكلولكنبك،التفكیرعنیشغلنيشيءكلبفعل
البینتحملیستطعلمبعدكعندلكنووحده،ھذاشططیستطیعقلبيأن

جسديمنالروحمغادرةبمثابةبعدككانعنھ،نشأالذيوالثكل
غائبي،فیامات،شيءكلسینبتفبعودتكالموتي،مثلفأصبحت
مجددًا؟تعودلنأنكأمأستأتي

والقلمسوايعنھایعرفلنالتيالرسالةتلكآخرفيالنقطةوضعت
ھنا،الحبرجفالقدامى،أصدقائھبجانبسیوضعالذيوظرفھاوالورقة

لنبھتانھاولكنكلامًا،لاسمًاعلیھاألقيوكأننيالأوراقبھتتو
ولكنيیعودلنأنھأعلمرحل،أنمنذینتظرهالذيقلبيبھتانیضاھي
إلىأنتظرهوسأظلأنتظره،فإننياعتذار،دونعادلوحتىھنا،أنتظره

الأبد.
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سوداویةذكریات★
"مـورفـو"دار◄

نفسيمنحتىأحد،منقریبًاأعدلم

فلمیغادراني؛أنأتمنىذلكومعوالشھیق،الزفیرإلاشيءكلفارقني
ولاأننيإلاحوليمنكلبرغمالدیجور،ذلكفيالعیشأشتھيأعد
تفعلھ،ماأقلھذاوكانتلبستني،قدالوحدةتلكبأنأشعروحیدًا،زلت
والكرب،البثوالشجن،الأسىبھارفقائيكانطرقفيوضعتنيفقد

حتىسكنونيفقدتاریخي،فيعرفتھمرفقاءأسوأوكانواوالكمد،الكلالة
حتىبداخليالحارقةالجمراتأسكنواشيء،لأيأصلحأعدولمتآكلت

أنقبلبخیرشيءكلكانمنھ،وأستیقظكابوسفيأنيلوتمنیت
فيليعائقًاكانواطریقي؟فيالحیاةوضعتھملمَِأعرفلایرافقوني،

نفسفيأوضعأنقبلكانكماشيءكلیعودأنأتمنىأفعلھ،شيءكل
مجددًا.وأفقدنيالطریق
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سوداویةذكریات★
"مـورفـو"دار◄

داخليإحتلال

أخرجالبیضاء،لوحتيومعيخضراءمألةفيأجلس
لاوالسجموغف،ظماء،بدیامیسي،الذيالجمربھا
بِماتُذكرنيرقبتيحولمعنقةمنھُما،التوقفعنیكف

تشبھبألوانوأزینھاالبیضاءلوحتيعلىٰأضعھامضىٰ،
ظننتھفشیئًا،شیئًایسقطالنضیضبدأبداخلي،التيتلك

ودقإلىٰتحولرأیتھُعین،غمضةفيولكنسیتوقف،
واحدة،مرةوأخرجتھاأحزانھاكتمتالسماءوكأن
الجمریُطفَأحتىٰبي،یعصفالإرزیزجعلسجمھا

المُفاجئ،الودقذاكمِنارتجفتاوذرتايبداخلي،الذي
عنیعبرأزیزذلكعلىٰإزدادبلالسقوط،عنیكفلم

بداخلھا،ماوتخرجتصرخالسماءوكأنالسماء،مُعاناة
بداخلي،یكمنالذيالجمرسخونةمِنأتآكلھُناوأنا
أنتبھلمالھطول،عنتوقفحتىٰفشیئًاشیئًاالودقخف
ھتالتياللوحةتلكإلىٰ ظننتھالذيالسماءودقمِنشُوِّ

مِنأنتظرماذالكنوظني،خیبھذاحتىٰمودوعًا،
الأقربین؟بأقربظنيخُیبوقدعني،البعیدةالسماء
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سوداویةذكریات★
"مـورفـو"دار◄

غاليثمنھاكانلكنوعادیًا،شیئًاالحریةأنظننت

فيبداخلھاسجنتلكننيووھمیةكانتربماحدیدیة،قضبانبینحُبست
ھذافرسمتالقضبان؛ھذاخلفمنالخروجأستطعلمالزقاق،نھایة
أنھبباليیخطرولمالرصاصبقلميحلميرسمتالرصاص،بقلمي
مؤلمھذاكانالسجن،ھذاقضبانیشتدوأمليیتبخرومایومًاسیحذف

روحيزھقتقسریًا،بقاؤهأصبحالذيعقليفيللترھاتومتسببلقلبي
أستطعلمالتنفس،لأستطیعیأتيلطیفًاھیزوعًاوأنتظرأنفاسيانقطعتو

ثمنللحریةأكانأتساءل،أظلوبذلك،العدیدةمحاولاتيرغمالخروج
أقدرھا؟لممنأناأمغالٍ
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سوداویةذكریات★
"مـورفـو"دار◄

منویمنعھإرثًایمنعھحیثمنالفتىیعطيالدھرو
یطعمھحیث

أردتعندماأریدھا،لاأشیاءوتعطینيأریدھا،أشیاءعنالحیاةتمنعني
بالعلقم،مخلوطةكؤوسفيالوحدةوأطعمتنيمنھ،منعتنيالحب،
،غدرًاظھريفيوطعنتنيعني،أبعدتھاالصداقة،أردتوعندما
أسیرالأسىطریقليورسمتعنھ،غربتنيالأھل،أردتوعندما
نعم،آخر،رأيلھاكانولكنوقشیبًا،صندیدًاأكونأنأردتعلیھ،
الشجن،بأنفاقمررتوالكرب،الكمدطریقعنولكنصندیدًاجعلتني
كھلاًوأصبحتبھتحتىرفیقًا،الكلالةواتخذتنيالبث،بیتفيوسكنت
متأخرًا،ھذاوكانالحیاةسراكتشفتولكنيشبابي،فيمازلتوأنا

حیثمنویمنعھإرثًایمنعھحیثمنالفتىتعطيأنھاسرھاوكان
یطعمھ.
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سوداویةذكریات★
"مـورفـو"دار◄

الأمسُھوأمأفترقنامنذّسنةألفأھيعزیزتي،یا
فقط؟

حتىركضتالطریق،ھذافيرملتحبك،فيالھیامدرجةوصلت
شططتالحیاة،جُرممنليالغیثكمالكحبيكانأنفاسي،قطعت
فیھیؤثرلموقشیبقلبيظلذلكمعوالأولى،الحبعقباتودیچور
شاطئعلىنقفكناعندماتتذكريألمیرید،كماحبكلیلونھالدجن
تحتھنرقصوعلیناینزلالودقوالنالسي،بصوتنستمتعكناوالبحر،
الذيالنجموالكالحة،السماءفيالنجومنعدكناعندمانسیتيھلومعًا؟

تلككلأشططأنأستطعلمبینناالحبكلففمنباسمك؟سمیتھ
التيمنأكثرمرةكلفیھتترسخباتتحتىعقليینسھالموالذكریات،
بالعاشقیلقبنيالجمیعفباتوجھيعلىرُسمتالحبأعسانقبلھا،
أریدلاأناأبعدكِ؟منيحیفًاأرأیتلك؟یكفيلمكلھالحبأھذاالولھان،

لكحبيبھ،متبولأصبحتحتيبحبكمتیمكنتفقدالعلاقة،ھذهجذم
یحاوطني،الدیچورویسكننيالدجنجعلرحیلكلي،بالنسبةدأبًاصار

فقط؟.الأمسھوأمحیاتناعلىسنةألفمرفھلقلبي،أماتالشعف
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سوداویةذكریات★
"مـورفـو"دار◄

ذكریات

لاواحدشيءإلامحاوطني،الدیچوروكأنحوليمنمظلمشيءكل
علىالمعلقةأميمعصورتيكلھ،لبيسرقوقدعلیھمنجفنيیرف

وھيللصورةأنظرغیابھا،بعدكھفيأصبحتالتيغرفتيجدار
یجتاحنيكانالذيالأمانكمعلىتدلعیونيكانتحب،بكلتحتضنني
ولامنھاخالیةٌولكنيبالحیاة،مفعمةكلھاالصورةبجانبھا،وأناوقتھا
بینيماوشتانالآن،لنفسيثمالصورةفيلنفسيأنظرمعناھا،أعرف
الأیاممنیومفيليمغادرتھاأتوقعأكنلمأمي،وجودعندوبینيالآن

بالدیچورالحیاةملئتنيفلقدوصداماتھا،الحیاةلوحشةوحديليوتركھا
شخصأمأناأھذهعقلي،علىسطوتھاالأسئلةوتفرضداخلي،من
الأمانأسیعودالحیاة؟غبارمنمتسخحجرأمالقشیبقلبيأھذاآخر؟

یعرفنيلاأنھأمالإطمئنانأسیزورنيیأتي؟كيأميحضورسینتظرأم
أسینتھيالصبر،بفارغإجابتھأنتظروالذيسؤالوأھمأمي؟لمغادرة
المظلم؟.الدیچورفيحیاتيطیلةمعاناةسأعیشأمھذاكل
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سوداویةذكریات★
"مـورفـو"دار◄

أنايكانتلضحیة

ودقًاأنتظرالإنتھاء،علىوشارفتالداخلمنتآكلتحتىاحتلنيجمر
منأولكانتالبیننارالجمر،افتعلھالذياللھیبھذایطفأكيیغدقني
عنیكفوالمالأسى،والشجننارمعھاجلبتالمؤذي،الحلفذاكدخل

أرھقتنيالتيالكلالةوالكربوبالكمدجاءوابلالحد،ھذاعندتعذیبي
الجمرذلكإطفاءفيطاقتياستنذفتالمنھِكة،بالترھاتعقليوملأت
منأظلمجعلھاحتىبدیامیسيتشبثقدوینطفئكیفلكنواللعین،
كلماالإطمئنان،أعرفلابدتظلمتھ،فيالدیجورتنافسجعلھاالدجن،
تألفھلمشيءٌالطمأنینةكأنوخاطئ،شيءٌھناكبأنأشعرمنياقترب

تكمنالتيالحربتلكبعدأنتظرهالذيالوحیدالشيءأنھامعروحي،
والضحیةأناوأناالحربطرفيفكانأطفأتني،الحربھذهناربداخلي،

أقف؟.منمعأعرفولاأناي،كانت
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سوداویةذكریات★
"مـورفـو"دار◄

بالذكریاتأھلاًولكنللمتحف؛زیارة

ذھبتمعي،فعُِلبمالأشُبّھھاالأشیاءأمامأقفیجعلنيبالماضيتعلقي
علىفأتحسرمنيأكثرالروحفیھاأرىلاكيمنيأقدمأماكنإلى

الذيالتمثالھذاحتىأنا،إلاالروحفیھأرىشيءكللكنونفسي،
صورةإلىأنظرمنھ،أكثرمھترأةًالأثري،أرانيالمتحففيرأیتھ

صورةأسفلھاوقواھا،بكاملبھتتشبثالجدار،أعلىفيموضعھا
تستنزفبالأعلىالتياللوحةكأنوبالأشجار،ملیئةلغابةمشوھة

جمیلالخریفأنمعیلیھا،الذيالخریففيتسقطلالكيكلھاطاقتھا
بقیةتسقطكمافتسقطالخریفذاكتنزلأنتخافالورقة،تشبھأنھاإلا

أسقطلاكيبأشخاصأتشبثكنتعندماتمامًاتشبھنيأراھاالأوراق،
تركوني،لكنھمواحتلني،الذيالأسىوبثيأنسىكيالوحل،في

مرعب،دیچورفيسقطتبلفقط،الوحلفيأسقطلموللأسف
حكایتھا،ليتقصالأسىألفجاءتثمالمتعب،بالبینأعسانھأصابتني
التيالكلالةكافصاحبتھاذلك،بعدتتركنيلمالتيالشجنبشینفقدمتھا

ھذاكلمعوشعور،بلاكأننيوتصارعھاالكمدكاففجاءتأماتتني،
ھذاكلوامتلأ،حتىالكربمنكؤوسًاتجرعالذيالقلبأنینارتفع
زرتھمتحفجدارعلىمعلقةصورةلرؤیتيفقطبعقليداروتذكرتھ

الماضي.فيتعمقيسببھوعانیتھ،فكانمامنللتخلص
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سوداویةذكریات★
"مـورفـو"دار◄

بالحبأوھموناللذیننغفرلن

یكنلمالذيبالحبالمخادع،بالحبالكاذب،بالحبأوھموناللذین
نعطیكملنتظنون،كنتمكمانعودلنلكم:أقولالأساس،منموجودًا

بعدسننساهوالكراممرورسیمرھذابأنتظنوالاتستحقونھ،لاشیئًا
والنسیانبینشتانونتناسى،لكنناوننسى،لننحنالوقت،منمدة

القافلةندعكيھذاصمتنالكنولكم،مغفرةسكوتناتظنوالاالتناسي،
ومنكم،محطمینذھبناكمنعودلنالكلاب،علیھاسنتركبعدھاوتسیر،
لنفنحننكون،أنیفترضكماسنعودبلبكم،واثقینكناكمانعودلن

فھذاالندم،منمتآكلینمعتذرینعادواولوبالحب،أوھموناللذیننغفر
كان.كماسلیمًاالقلبیُرجعلن
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سوداویةذكریات★
"مـورفـو"دار◄

تُعدلاالتِيللِمرةھزیمَتِيأوثق

وفیھ،حاولتوإلاشیئًاأتركلمشيء،كلمنوشيءكلفيھزمت
الذيالكمدمنقلبيعلىترائبيأطبقتشیئًا،أجنِلمجنیت؟ماذالكن

احتلواحتىداخليإلىبخبثتسللكربوكمدالھزائم،منأخذتھ
منیعانيالذيالقلبھوالمكانھذاكانوساكنیھ،منوأصبحواالمكان
ھوبالأسىیصابماأوللكنواختیارهھذاكلأنرغمشيء،كل
شعرتحتىھو،الثمنكانوھزیمة،كلفيالثمنیدفعمنھوالقلب،

یجلبوالروح،بداخليیجعلوالدمیضخأنسوىقیمةلدیھیعدلمبأنھ
الأمورعواقبفيالتفكیربأنالعقلیقنعھاختیاراتھ،كلمننوائبلي

بعضأنیعرفلمالأولى،النظرةمنیختاركانلكنھوتساعدنا،
لنوأحكيوأحكيسأظلدیچور،داخلھاوقشیبخارجھاالأشیاء
ذلكاعتادفقدقلبي؟ثكلمرةكمولافیھا؟ھزمتمرةكمأعرف

ذلك.علىالمسكین
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سوداویةذكریات◄
"مـورفـو"دار◄

ذھبتكماأعودلن

معتصادفتیومًا،یؤذینيقدشيءأيعنبعیدًاسمائيفيأحلق
معرفتھم،فيتكمننھایتيأنأعرفأكنلمأحببتھم،وأشخاص

نفسي؛وكأنھمعاملتھمكلھا،طاقتيإستنذفواحتىبھمثقتيكلوضعت
وصدقتعمیاء،ثقةبھموثقتبي،فغدرواالأمان؛أعطیتھمفتجاھلوني،
عالیًاالطیرانعلمتھمشیئًا،أفھملاأبلھًافاتخذونيالساذجة؛تبریراتھم
الجمیلردوكانیفقھونھا،یكونولمالتيالحریةمعنىعلمتھممثلي،
فلمأسقطوني؛وأجنحتيكسروابي،للوقوعخطةرسموبأنلدیھم

كسرمنلیسلكنوصریعًاسقطتأخرى،مرةالطیرانأستطع
وشققلبيإلىالألمتسللقلبي،أصابتالتيالوخزةمنبلجناحي،

اللحظةتلكعلىندمتبسھولة،إلیھالدخولالكمدعلىیسھلكيطریقًا
أنأریدعلیھم،بالتعرففیھاقلبيحثنيولعقليفیھاأستمعلمالتي
بمسنده؟رمىالذىالقلبامتلكواولماذا؟كیفھكذابيفعلواكیفأسألھم
وحیدًاھكذاأیتركونيالقوة؟أعطیتھممنوأناعنھمبعیدًارمونيلماذا
وأنكسر؟أسقطأنأردتموهماأكلأكن؟لموكأننيالطریققارعةعلى

بأنھأظنلكنيوھیتھ،ماأعرفلامكانفيأسقطالآنأناھاحسنًا،
كيأخرىفرصةالحیاةلتعطینيالزمن؛عبربيلتمربوابةسیكون
ھذایجديأنفأتمنىقلبي،جدرانعلىوشمتالتيالندوبمنأتعافى

أنصار،ولاأصحابأتخذفلنأخرى،مرةالفخنفسفيأقعلاوأننفعًا
ذھبت.كماأعودولن
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